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دفع الخوف من النبذ والوصم المجتمعي يمنيين إلى إخفاء إصابتهم بفيروس كورونا، وهو ما عززه تعامل السلطات 
معهم عبر إرسال مسلحين لاقتيادهم إلى مشافي العزل التي تعاني من تردي الرعاية الصحية، في ظل الحرب الدائرة

انتشار الفيروس وزيادة الوفيات بين اليمنيين

وصم 
ضحايا كورونا

صنعاء ـ محمد الجرادي

أخـــفـــى الـــثـــاثـــيـــنـــي الــيــمــنــي عــبــد 
بفيروس  إصابته  قــاســم  الــوهــاب 
كورونا بعد ظهورأعراض المرض 
عليه، في إبريل/ نيسان الماضي، 
رافــضــا الــذهــاب إلـــى المــشــفــى مــن أجـــل إجـــراء 
ــة، مــكــتــفــيــا »بــمــقــاومــة  ــ ــــازمـ الـــفـــحـــوصـــات الـ
ــــرض بـــكـــل مــــا فــــي وســــعــــه«، لــيــســتــمــر فــي  المــ
حياته العادية، حتى أنه لم يبلغ أسرته التي 
انتقال  بعد  للشفاء  الأربــعــة  أفــرادهــا  تماثل 
له  قد يتعرضون  إليهم، خوفا مما  الــعــدوى 
من ضغط وعزلة ونبذ مجتمعي. لا يستبعد 
قــاســم أنـــه نــقــل الــعــدوى إلـــى كثيرين تعامل 
مــعــهــم فـــي ســـوق الـــقـــات والـــحـــافـــات، أو في 
حي مذبح في صنعاء، حيث يقيم، لكنه كان 
حــذرا ولــم يقترب مــن كبار الــســن، كما يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ومــنــذ الإعــــان عــن أول  لـــ
إصــابــة بالفيروس فــي صنعاء فــي 5 مايو/ 
أيــــار المـــاضـــي، بــــرزت مــظــاهــر وصـــم وتمييز 
عانى منها المصابون، وأفراد أسرهم، بحسب 
أســــتــــاذة عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع بــجــامــعــة صــنــعــاء 
»العربي الجديد«:  سهير عاطف، التي قالت لـ
ما  ويتجنبونهم،  منهم  يخافون  »الــجــيــران 

يجعلهم يشعرون بالوصم والعار«.
سوسيولوجي  مفهوم  المجتمعي  والوصم 
يتجسد في مظاهر الازدراء أو الابتعاد أو 
الـــذي يلحقه  المــريــض  تــخــوف المجتمع مــن 
الــعــار الاجتماعي، وهو  أو  نــوع مــن العيب 
مــا تفاقم فــي الــوقــت الــحــاضــر بعد انتشار 
كورونا، بحسب إفادة أستاذ علم الاجتماع 
الطبي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الله 

معمر الحكيمي.

نشر العدوى
ــروس كـــــــورونـــــــا عــلــى  ــ ــيــ ــ ــرت أعـــــــــــراض فــ ــ ــهـ ــ ظـ
الثاثينية زكية علي، في 23 إبريل/ نيسان 
الماضي، ومنها سعال جاف وحرارة مرتفعة 
ونـــوبـــات  ــل،  ــفــــاصــ والمــ ــعـــضـــات  الـ فــــي  وآلام 
مـــن صــعــوبــة فـــي الــتــنــفــس، لــكــنــهــا زالــــت في 
12 مــايــو/ أيـــار المــاضــي، إلا أنــهــا مثل قاسم 
امتنعت عن الإفصاح عن إصابتها خوفا من 
الإجراءات الرسمية في التعامل مع المصابين 

الــوبــاء. وهو  إلــى انتشار  المخصصة، مــا أدى 
زكية علي،  التحقيق عبر حالة  مــا وثقه معد 
التي لاحظت عامات المرض على والد زوجها 
بعدما تماثلت للشفاء، لكن نجله الأكبر أوعز 
إليها بكتمان الأمـــر أيــضــا، لأنـــه إذا تــم إبــاغ 
السلطات بالحالة، فستأتي قوة عسكرية لأخذ 
العزل  إلــى مشافي  العائلة قسرا  أفــراد  جميع 
الصحي، ما أدى إلــى وفاته، وبعد أيــام قليلة 
الفيروس،  بــأعــراض  الأكبر  النجل  فقط، شعر 
لـــكـــن مــــحــــاولات تــكــتــمــه وأســــرتــــه فـــشـــلـــت، إذ 
فوجئ بطاقم عسكري اصطحبه وأسرته من 
حـــي الــصــافــيــة فـــي صــنــعــاء، إلـــى مــشــفــى زايـــد 
المــخــصــص لــلــعــزل الــصــحــي، لــكــن ســـرعـــان ما 
ــة إلـــى المـــنـــزل، وأبــقــوا  أعـــــادوا الأولاد والـــزوجـ
عــلــى الــوالــد فــي الــعــزل بــعــدمــا ثبتت إصابته 
بكورونا إلى أن توفى، كما ثبتت إصابة اثنين 
أدى  زاروه قبل وفاته، ما  الذين  من أصدقائه 
إلى وفاتهما، وأحدهما نقل العدوى لزوجته، 

وتوفيت أيضا، في يونيو/ حزيران الماضي.
وتـــواصـــل الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي صــنــعــاء 
تجنب الإعان عن عدد الإصابات أو الوفيات 
بفيروس كــورونــا فــي الــبــاد، واقتصر الأمــر 
على الإعان عن أول حالة إصابة في العاشر 
من إبريل الماضي، لمواطن من مدينة الشحر 
بحضرموت، جنوب شرقي اليمن، بالإضافة 
ــاة مـــهـــاجـــر صـــومـــالـــي  ــ ــ إلـــــى الإعــــــــان عــــن وفـ
الجنسية في صنعاء، في الثاثين من الشهر 
ذاتــــه. ويــرجــع حــرمــل ســبــب تــكــتــم السلطات 
على عــدد الإصــابــات والوفيات إلــى تجنبها 
ــام«، كــمــا فعلت  ــالأرقــ الــتــعــامــل مــع الـــوبـــاء »بــ
الكثير مــن الــســلــطــات فــي الــعــالــم، لمــا يسببه 
الــنــاس والوصمة  مــن خفض لمعنويات  ذلــك 

المجتمعية والرعب، على حدّ قوله.
عن  الإعــــان  عـــدم  أن  الحكيمي  يــؤكــد  بينما 
عــــدد المــصــابــين والمـــتـــوفـــين، وكـــذلـــك المــنــاطــق 
يــصــب في  الــفــيــروس، لا  الــتــي يتفشى فيها 
حماية الناس، مشيرا إلــى »ضــرورة الإعــان 
ــابـــات لمنع  عـــن أي مــنــطــقــة تــســجــل فــيــهــا إصـ
الــنــاس مــن دخــولــهــا والاخــتــاط بساكنيها، 
الفيروس وتسجيل  انتشار  دون  والحيلولة 

بدل الإصابة عشر إصابات«.

ترويع من قبل السلطات
تــنــتــقــد الأخــصــائــيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي نــيــابــة 
ومحكمة الأحداث ودار التوجيه الاجتماعي 
ــراءات  بــأمــانــة صــنــعــاء، نــاديــن الأكــحــلــي، إجــ
السلطات في تعاملها مع الحالات التي كان 
»العربي الجديد«،  لـ يتم الإباغ عنها، قائلة 
إصابته  فــي  المشتبه  »يـــأخـــذون  المعنيين  إن 
وكـــأنـــه مــتــهــم بــجــريــمــة، بــطــريــقــة مــخــيــفــة، لا 
تضع اعتبارا للحالة النفسية للشخص، ولا 
لأسرته«، علما أن العامل النفسي يؤثر على 

المريض أكثر مما يؤثر عليه المرض.
لــكــن مـــديـــر عــــام الــبــرنــامــج الــوطــنــي للصحة 
الــنــفــســيــة يـــرد بـــأن إجــــــراءات وزارتـــــه نجحت 
الشعور  تبديد  هو  الأول  هدفين،  تحقيق  في 
التخفيف  هــو  والــثــانــي  المجتمعي،  بــالــوصــم 
مــن الــخــوف الـــذي تسبب بــه الــضــخ الإعــامــي 
ذلك  في  ويوافقه  الماضية،  الستة  الأشهر  في 
ــر المـــركـــز  ــديـ الـــدكـــتـــور يـــوســـف الــــحــــاضــــري، مـ
التابع  الــصــحــي،  والثقيف  للتوعية  الــوطــنــي 
»الــعــربــي  لـــــوزارة الــصــحــة بــصــنــعــاء، بــقــولــه لـــ
الجديد«: »اعتمدنا عدم التهويل وأيضا عدم 
التهوين، وكانت رؤيتنا هي طمأنة المجتمع، 

البيوت ولم  لذلك لم نفرض حالة الحجر في 
نفرض حالة الإغاق ولم نتكلم بالأرقام رغم 
ضغوطات المنظمات الدولية وإيقاف دعمها«.

أن تكون  تنفي  الــدكــتــورة سهير عاطف  لكن 
تلك  قد أوصلت  المختصة  الجهات  إجـــراءات 
الرسالة للجمهور، وما حدث مع أسرة أحمد 
بالعاصمة، يبين  الصافية  الله في حي  عبد 
الطريقة التي يُقتاد بها المشتبه في إصابته 
السبعة  ذات  تــروي ميرنا،  إذ  الــعــزل،  لمشفى 
ــا حــــدث لـــوالـــدهـــا الأربــعــيــنــي  ــا، مـ ــامـ عــشــر عـ
ــد، قــائــلــة: »جـــاء 5  قــبــل وفــاتــه فــي مشفى زايــ
أشـــخـــاص لــلــمــنــزل، فـــي 30 مـــايـــو المــنــصــرم، 
اثنان منهم بزي عسكري، وثاثة آخرون بزي 
مدني، شعرنا بالخوف الشديد، واصطحبوا 
الوالد الذي يعاني من السكري معهم«. أوعز 
العساكر لعبد الله بأن يصطحب أسرته معه، 
أفــراد الأسرة  بحسب ميرنا، واصفة مشاعر 
بــالــقــول: »رافــقــنــا والــــدي وأمــــي الــتــي ذهبت 
معنا، كنا مرعوبين وخائفين، وضعوا والدي 
فــي ســيــارة والــعــائــلــة فــي ســيــارة أخـــرى إلــى 
جانب الطاقم العسكري، وعندما وصلنا إلى 
السيارة  زايــد، رأينا والــدي ينزل من  مشفى 
بــمــســاعــدة اثــنــين يــرتــديــان الــلــبــاس الــواقــي، 

وكانت تلك النظرة الأخيرة إلى والدي«.
بــعــد ســاعــتــين ونـــصـــف، عـــــادت الأســــــرة إلــى 
المنزل بعدما خضعت لفحص كورونا، بينما 
بقي عبد الله لتلقي العاج، وفي الثاني من 
المــاضــي استقبلت زوجته  يــونــيــو/ حــزيــران 
نــبــأ وفــاتــه، إذ أخــبــرهــا طــاقــم المــشــفــى بأنهم 
لــدفــنــه، ولــيــس مسموحا  إلـــى الإذن  بــحــاجــة 
ــراه خـــوفـــا مــــن انـــتـــقـــال الــــعــــدوى.  ــ ــــد أن يــ لأحـ
تـــقـــول مـــيـــرنـــا، وهــــي تــخــتــنــق بـــالـــدمـــوع، إن 
ــا زاد الـــطـــين بــلــة »مــقــاطــعــة الآخــــريــــن لــنــا.  مـ
لكن  مــن يواسينا،  إلينا  يــأتــي  أن  كــان يجب 
ــا تــعــيــده الأكــاديــمــيــة  ــو مـ ــد فـــعـــل«، وهــ لا أحــ
إلـــى طبيعة الإجــــــراءات التي  ســهــيــر عــاطــف 
تتعامل بها الجهات المختصة مع المصابين 
التحقيق  إذ يوثق  المشتبه في إصابتهم،  أو 
مـــن خــــال المـــقـــابـــات أن اصــطــحــاب المــصــاب 
يحضرون  الــذيــن  المسلحين  بــواســطــة  للعزل 
مع سيارة تابعة لوزارة الصحة، يبث شعورا 

بالخوف لدى المرضى وعائاتهم.
الــوصــم الاجتماعي  الــخــوف مــن  ولا يقتصر 
عــلــى المــرضــى، إذ أخــفــى المــمــرض فــي مشفى 
الله،  نــادر عبد  الخاص بصنعاء،  الشيباني 
إصابته بكورونا، لينقل العدوى إلى خمسة 
ــه، كــمــا شـــــارك بــعــض ذوي  ــرتــ مـــن أفــــــراد أســ
المرضى بكتمان أمر إصابة أحد أفراد أسرهم، 
ــال فـــي مــشــافــي  ــمــ بــســبــب تــخــوفــهــم مـــن الإهــ
ــن الــــرفــــض المــجــتــمــعــي،  ــ ــعــــزل الـــصـــحـــي ومـ الــ
نــشــوان، وهــي  أم  الخمسينية  أبــنــاء  ومــنــهــم 
واحـــــدة مـــن المــصــابــين الـــذيـــن أشــــرف عليهم 
عبد الله، ورفض أبناؤها نقلها إلى المشفى، 
رغــــم أن حــالــتــهــا كــانــت حــرجــة كــمــا أظــهــرت 
أشعة الصدر والفحوصات التي أجريت لها 
فــي مــشــفــى الــشــيــبــانــي، لكنهم تــكــتــمــوا على 
الأمــر واهتموا بها في المنزل، ولما عرف أهل 
إصابتها،  بأمر  العاصمة  فــي  السنينة  حــي 
تعرضت الأسرة لازدراء، حتى وصل الحال 
بــبــعــض ســـكـــان المــنــطــقــة إلــــى مـــحـــاولـــة منع 
يـــروي ابنها.  الــحــي، كما  أبنائها مــن دخـــول 
محمد  لــأربــعــيــنــي  بالنسبة  نفسه  والـــحـــال 
علي، الذي قال: »في مراكز العزل الصحي لا 

أحد سيهتم بك، ومصيرك هناك الموت«.

التي تصفها بالمخيفة والمرعبة، في صنعاء 
الحوثيين،  لسيطرة  الخاضعة  والمحافظات 
تـــتـــعـــرض مــع  ــن أن  مـــوضـــحـــة أن خـــوفـــهـــا مــ
لنوع  الــعــدوى،  إليهما  نقلت  اللذين  طفليها 
من الازدراء والمقاطعة من محيطهم، أو حتى 
والـــد زوجــهــا المــقــيــم مــعــهــم، هــو الـــذي دفعها 
إلــى إخفاء إصابتها قائلة: »لــم أكــن لأحتمل 
قــســوة الــشــعــور الــنــاتــج عـــن تــوقــف جــاراتــي 
عن طــرق بــاب شقتي للسؤال عن أمــر مــا، أو 
تبادل أغراض معهن«. مخاوف زكية تولدت 
نــتــيــجــة الــقــصــص »المـــريـــبـــة« الــتــي سمعتها 
مـــن صــديــقــاتــهــا عـــن نــبــذ الــــحــــالات المــشــتــبــه 
فــي إصــابــتــهــا وأســـرهـــا، مــا دفــعــهــا للصمت 
والــتــســبــب بــنــقــل الـــعـــدوى إلـــى والــــد زوجــهــا 
الستيني، الــذي كان يعاني من داء السكري، 

ليتوفى في منزله، في 20 مايو الماضي. 
معاناة قاسم وزكية تتطابق مع سبع حالات 
تــكــتــمــت عــلــى إصــابــتــهــا بــســبــب خــوفــهــا من 
الاستبعاد المجتمعي، والازدراء والتنمر، بما 
في ذلك الأقرباء، ما أدى إلى نشر العدوى في 
محيط إقــامــتــهــا بــالــعــاصــمــة، وهـــو مــا تــؤكــده 
الأكاديمية عاطف، موضحة أن إخفاء المصابين 
ــــرض  ــتــــشــــاف المـ ــود اكــ لمـــرضـــهـــم يــــقــــوض جــــهــ
وعــاجــه بسبب الــوصــم المجتمعي، مــا ساهم 
فـــي تـــزايـــد ســـاســـل المــصــابــين بــشــكــل ســريــع، 
تجنب  المجتمعي  النبذ  مــن  »خشية  وتــتــابــع: 
مــئــات الأشـــخـــاص الــخــضــوع لــلــفــحــوصــات أو 
طلب الرعاية الطبية، ما هدد حياتهم وزاد من 

خطر إصابة غيرهم بالعدوى«.

تزايد الوفيات نتيجة الإخفاء
ــل، مــديــر  ــرمــ ــــدوس حــ ــقـ ــ يـــقـــر الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـ
الــوطــنــي للصحة النفسية في  الــبــرنــامــج  عــام 
بــحــكــومــة صــنــعــاء )خــاضــعــة  الــصــحــة  وزارة 
لسلطة الــحــوثــيــين(، بـــأن الــخــوف مــن الــوصــم 
المجتمعي يشكل أهم الأعــراض النفسية التي 
فإن  اليمن  أي كارثة وبائية. وفــي  تترافق مع 
ــــوت،  المـــخـــاوف مـــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس، والمـ
النفس والأهــل،  بالعجز عن حماية  والشعور 
أو الـــخـــوف مـــن عـــدم الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة 
إلى الانفصال عن  المناسبة، والحاجة  الطبية 
ــزل الـــصـــحـــي، ســاهــمــت  ــعـ الأهـــــل لــــضــــرورات الـ
المرافق  في  الصحية  الرعاية  طلب  تجنب  في 

طاقم عسكري 
يصطحب المشتبه 

في إصابته 
لمشافي العزل

إخفاء الإصابة 
خوفاً تسبب 

بتفشي الفيروس 
في العاصمة
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